
 

Uهمـــوم السكـــان.......والإسكــــان 

 د / عبد الباقي إبراهيم
 كبير خبراء الأمم المتحدة للتخطيط العمراني سابقا

مع انتهاء العمل فى الإعداد لمؤتمر السكان وما قد تمخض عنه من توصيات وقرارات تعود بنا الـذاكرة إلى النتـائج الـتى تمخـض عنهـا 

انتهــى إليهــا مــؤتمر الإســكان.. ومــا قــد يســتجد مــن مــؤتمرات ونــدوات فإ�ــا جميعــا تــدور حــول محــور  مــؤتمر الاقتصــاد والتوصــيات الــتى

رئيســي واحــد قوامــه الضــغط الســكانى الرهيــب علــى المــوارد المتاحــة فى الــوادى الضــيق الأمــر الــذى لابــد معــه مــن توجيــه الانفجــار 

مهـسلأا ت بح نـكلورترـساو ةـيموق ةـكازـتلت ةـينارمع ةيجيتم هبـا كـل السكانى خارج هذا الوادى وهذا الانفجار لا يمكن توجيهه بإشار 

القطاعــات وكــل المؤسســات ويفكــر جديــد تلتــمز بــه كــل الدراســات وكــل المشــروعات.. وعمليــة الانفجــار الســكانى فى جســم مصــر  

كمـا هـو حـادث   كالدمل فى جسم الإنسان إذا ظهر على السـطح سـهل تفجـيره وعلاجـه بمسـكن موضـعي أمـا إذا مـد إلى الـداخل

 فى مصر فيحتاج الأمر إلى عملية جراحية عميقة تحتاج إلى مسكن كلى..

وهموم السكان تنحصر فى معالجة الزيادة المستمرة فى معدلات الزيادة السكانية المضطردة ومحاولة تفـادى تفاقمهـا وانحصـر الفكـر فى 

 الريـف والحضـر.. وانتهـى هـذا الفكـر إلى تفـاقم المشـاكل فى  هذا الاتجاه على مدى الربع قرن الماضى على ضبط حركة السـكان بـين

كل من الريف والحضر معا.. بالرغم مـن الـدعوات المسـتمرة علـى مـدى الربـع قـرن إلى ضـرورة الخـروج مـن الـوادى الضـيق.. ولا تـزال 

والتسـاؤل الآن إلى مـتى تسـتمر  هذه الـدعوات والنـداءات تظهـر فى النـدوات والمـؤتمرات وتنتهـى بتكـرار نفـس القـرارات والتوصـيات..

 هذه الصورة المتكررة.

تشير بعض المؤشرات إلى تراجع معدلات الهجرة مـن الريـف إلى الحضـر فى بعـض المحافظـات وذلـك بسـبب مجهـودات التنميـة الريفيـة 

ة ويعنى ذلـك أن تراجـع الهجـرة فى القرية. بعد أن توفر فيها ماء الشرب والكهرباء وأقيمت فيها الخدمات الصحية والتعليمية والثقافي

إلى الحضر يقابله فى نفس الوقت زيادة فى معدل سكان الريف.. والريف فى حد ذاته يعانى من ضغط سكاني كبير تماما كما يعـانى 

ن فى اذه ..رضلحا ه مجا تاـعلطت هـيف تداز ىذـلا تـقولالتمـع الريفـي إلى مزيـد مـن المتطلبـات فـدخلت الثلاجـة ثم الغسـالة المسـك

الريفي وزاد بالتبعية استهلاك الكهرباء.. ثم جاء الفيديو مضـيفا نوعـا آخـر مـن الاسـتهلاك هـو اسـتهلاك الطاقـة البشـرية الـتى تسـهر 

أمام الفيديو ساعات طويلة من الليل.. كما انتشر التعليم فى الريـف وحمـل أبنـاء الفلاحـين الشـهادات الـتى تـؤهلهم للعمـل الـوظيفي 

الخــدمات وتراجعــت معــدلات الإنتــاج الزراعــي والحــرفي.. وزادت المتطلبــات المعيشــية للفــلاح فســافر إلى الــدول فى مزيــد مــن مرافــق 



 

العربيــة ســعيا وراء الــرزق وجلــب العمــلات الحــرة الــتى تفيــد اقتصــاديات مصــر ويعــود ليبــنى لــه مســكنا جديــدا علــى الــنمط الحضــري 

عمــارة ســكنية ويختفــى الفــارق العمــرانى بــين الريــف والحضــر .. ويمتــد ســرطان  إشــباعا لرغباتــه وتطلعاتــه ويتحــول المســكن الريفــى إلى

العمران على الأرض الزراعية قادمـا مـن المدينـة مـن جهـة والقريـة مـن جهـة أخـرى حـتى يلتحمـا معـا فى كيـان عمـرانى أكـبر .. وتـزداد 

 هـــذه الخـــدمات إشـــباعا لرغبـــات الجمـــاهير .. الحاجـــة إلى المرافـــق والخـــدمات وتتـــدخل الدولـــة بكـــل مـــا لـــديها مـــن إمكانيـــات لتـــوفير

قدامــه فى وســط الرقعــة الزراعيــة المحــدودة ويســتمر فى الامتــداد مســتقطعا المزيــد منهــا .. وتســتمر الحكومــات أفيســتقر العمــران ويثبــت 

لتحتاج الى مرافـق و ى المتتالية تواجهها التحديات بصفة دائمة لا تنتهى .. وتدخل الجامعات المناطق الريفية مستقطعة أراضى أخر 

.ـتج ثم ـهيلإ بذـعاطق اـخأ تاـم ىرـسلا نـله ناكمـ ـجايتحاهاتم الســكنية والخدميــة .. وتســتمر الحركــة .. وتتفــاقم خــدمات أخــرى 

 المشاكل وتزداد هموم السكان ..

تتجــه إلى حــل  ـتـهم طبترمو ـسلاه ناكبمــوم الإســكان الــذى عقــدت لــه المــؤتمرات والنــدوات ووضــعت لــه الخطــط والمشــروعات كلهــا

مشاكل الإسكان الحضرى فى الحضر ...ويبقى الإسكان الريفى فى كل هذه الخطط وهذه المشروعات بعيدا عن التقديرات والريـف 

 يتحول إلى حضر فالقرى تتحول إلى مدن والمدن تتحول أحياؤها إلى قرى وجميعها تأكل ما تبقى لمصر من رقعة خضراء .

٪ مـن 40ملا ناكـسلا نـ مجاـف ةـيموقلا طـطخلل هناكـسإ عـضيخلتمع الحضـرى الـذى يمثـل 60ذى يمثـل مجا ناك اذلتمـع الريفـى الـ

ـلاو هـنم ـسإ فى لـثمتي ىذـلمحا لخدـلا ىوذ ناكـلودلا طـطخ نأ ىأ دوده ةتـتم بإســكان 30ه ناكـسلتـتم الدولــة بإسـكان حــوالى 

مات لهــذا النــوع مــن الإســكان للوصــول بــه إلى أقــل ٪ مــن الســكان . وهنــا تقــوم الهيئــات والمؤسســات بوضــع النمــاذج والتصــمي12

تكلفة ممكنة وتقـدم للمـواطنين أكـبر عـدد مـن الوحـدات السـكنية فى أقـل مـدد ممكنـة وتظهـر المشـروعات العاجـل قبـل مشـروع المائـة 

ن تتحـول هـذه يوم فى العاصمة وفى غيرها من المحافظات فتبنى الوحدات السكنية بنفس الاسـلوب بـنفس المسـطحات ثم مـا تلبـث أ

التجمعات السكنية بعـد سـنوات قليلـة إلى منـاطق متخلفـة صـحيا واجتماعيـا وتضـيع بـذلك الاسـتثمارات الـتى أنفقـت عليهـا وعلـى 

المرافــق والخــدمات التابعــة لهــا وتضــاف إلى المــدن الــتى تقــع فيهــا أعبــاء عمرانيــة جديــدة عليهــا . ويســتمر العمــل بــنفس النمــاذج مــن 

ويســتمر البحــث عــن أنمــاط جديــدة وتعمــل أجهــزة البحــوث فى جانــب والجهــات التنفيذيــة لا تســتطيع انتظــار الإســكان الشــعبى .. 

النتائج وتستمر فى بنـاء مالـديها مـن نمـاذج وقـد تعهـد إلى المقـاولين بالتصـميم والتنفيـذ وتتكـرر الصـورة عامـا بعـد عـام .. ويعلـن عـن 

بث هذه الأرقام أن تدخل بعد فترة لتمثل حجما لمناطق سكنية متخلفـة تضـيف إنشاء الآلاف المؤلفة من الوحدات السكنية ولا تل

 أعباء أخرى على الدولة .



 

وتستمر الحلقة المفرغة .. وتعقد الندوات والمؤتمرات وتصدر التوصيات ولكن عجلة الزمن أسرع من أن تتوقـف لنقـل التوصـيات إلى 

وتتدخل الأراء لإنقاذ الموقف بالسماح لزيادة إرتفاعات المبانى بحجة وجـود برامج ومشروعات . وتتكرر الندوات وتتكرر التوصيات 

الأرض والأساســات والمرافــق .. فترتفــع العمــارات ويزيــد الضــغط علــى المرافــق والمــرور وتتحــول القــوانين إلى اســتثناءات فتظهــر الأبــراج 

والتنفيذية بحجة ضروريات الحياة ولشدة أزمة الإسكان ..  العالية وتتعدى الإرتفاعات ما هو مرخص به ولا تتحرك الأجهزة الرقابية

وبعــد فــترة تنهــار بعــض العمــارات فتقــوم الــدنيا وتبــدأ المحاكمــات . ومــن ناحيــة أخــرى يــزداد الضــغط علــى المرافــق والخــدمات فتتفــاقم 

فى الحـال .. وهـى فى واقـع الأمـر  مشاكل المرور فتدخل الدولة بمشروعات كبيرة لبناء مواقـف متعـددة الأدوار لحـل جـزء مـن المشـكلة

ـيزــم دـــح نــهدتا بعـــد فـــترة قصـــيرة مـــن الزمـــان . وفى جانـــب آخــر تتفـــاقم مشـــاكل النظافـــة وتظهـــر أمـــراض الصـــيف فتتـــدخل الدولـــة 

بمشــروعات كبــيرة للصــرف الصــحى والميــاه فى المــدن الكــبرى لتفــى باحتياجــات الملايــين فيهــا واحتياجــات مئــات الآلاف مــن البشــر 

فدون إليها سنويا ليقيموا فيها ويزيدوا من المشكلة مرة أخرى بعد فترة زمنية أخرى وتستمر التحـديات ويسـتمر البحـث عـن الذين ي

وقــوانين الإســكان لا تكــاد توضــع لعــلاج هــذه المشــاكل حــتى تلبــث أن تتغــير  –والحلقــة لا تنتهــى  لمشــاكل جديــدة  حلــول جديــدة

حيتها . وتوضــع الخطــط القوميــة للإســكان ولا تلبــث أن تتحــول بعــد فــترة وجيــزة إلى لمواجهــة مشــاكل جديــدة فقــدت أهميتهــا وصــلا

خلفيــة علميــة تبــدأ منهــا دراســة أخــرى لخطــط أخــرى فــالفترة الزمنيــة بــين التخطــيط والتنفيــذ قصــيرة جــدا لا تســتطيع أن تتهيــأ فيهــا 

 الأجهزة المختصة أو تنتظم .

زيـدا مـن العملـة الحـرة للدولـة وتـترك صـناعة البنـاء دون المسـتوى وتـزداد تكاليفهـا .. ه تىـلا ةـلامعلا فى تاـمزلأا رهظتتـاجر لجـذب م

وتظهر الأزمات فى مواد البناء فتصدر القرارات والقوانين لترشيد الاستيراد . وفى غفلة مـن الأجهـزة تـدخل مـواد البنـاء الفاسـدة كمـا 

يل أو تنهار .. فتقوم الدنيا وتعقد المـؤتمرات والنـدوات للبحـث عـن دخلت الاطعمة الفاسدة .. وتقام العمارات ولا تلبث من أن تم

ـلـيدج لوـضولأ ةدـيدج عاـناج فىو ةدـهظت بـلا رـظنت لىإ ةوعدمي ـنهمـسدنلها ةـقلماو ةـقولا فى تلاواـلا ته ىذتــتم فيــه المنظمــات 

هـر فئـات متسـلقة تسـئ إلى المهنـة يتبعهـا المهنية الهندسية بمشروعات الأمن الغذائى وإنشاء البنـوك وشـركات التـأمين والإسـتثمار وتظ

تجـذب مزيـدا مـن العملـة الحـرة للدولـة مـع مزيـد مـن متطلبـات الحيـاة للأفـراد .. وتزيـد هجرة العمالة الفنيـة وهجـرة الفئـات الصـالحة ل

الحاجة إلى الإسكان الفاخر فيزداد سعر الأرض والعمالة ومواد البناء كمـا تـزداد مـدد وأسـعار تـراخيص البنـاء .. ثم تتـدخل القـوانين 

مــر تزيــد مــن الخلافــات بينهمــا ويــزداد الإقبــال علــى إقتنــاء الوحــدات وتتكــرر لتنظــيم العلاقــة بــين المالــك والمســتأجر وهــى فى واقــع الأ

ــهاحبا فى الخــارج كنــوع مــن أالســكنية ســواء للاســتعمال أو للإدخــار .. وتــزداد نســب الوحــدات المقفلــة أو الــتى تــؤجر مفروشــة و 



 

.. وينهـار  أو المسـتأجر لـى إهتمـام المالـك. رامثتسلا.يجاب ةيمدقلا تادحولا ىقبتو اهارتـا الـتى لم تتغـير منـذ السـتينيات لا تسـاعد ع

جـزء كبـير مـن الثـروة القوميـة مــن المبـانى القديمـة ..وللحـل تقـوم الدولـة بإصــدار القـوانين واللـوائح للصـيانة والإصـلاح .. ثم تحــاول أن 

للصيانة لا تلبـث أن تتحـول  تنفذ هذه القوانين واللوائح فتصدم بعدم توفر الشركات والتنظيمات المهنية . فتدعوا إلى إنشاء شركات

 إلى شركات للإستثمار وإنشاء المبانى الفاخرة .

ومــع كــل هــذه الضــغوط تــزداد الحاجــة إلى الإســكان .. فيظهــر الإســكان العشــوائى بعيــدا عــن كــل العيــون أو فى ظــل العيــون المقفلــة 

كها ثم مدها بالمرافق والخدمات العامة وتتكـرر وتتطور المشاكل ويبدأ السعى لإيجاد حلول لها بدأ بالسماح لأصحاب الأرض بإمتلا 

تتغاضى الدولة عن الأخطاء الناتجة عن شدة الحاجة إلى الإسـكان وتنتقـل المشـكلة فى بعـض المـدن تقريبا  الصورة كل خمس سنوات

جديــدة ويبــدأ الســعى لإيجــاد  ـبكلــيحإ لىإ ةيرــلما ءاــنابلجا فى ىتوــبلما لىإ ثم تاــييخراتلا نىاـثلأاو ةرـيــهنتف ةـهرامع راتــا وتظهــر مشــاكل

.. ةديدج ل .. ةـقللحا رمتستو هادعاـسبم ةـيبنجلأا تاكرـشلا لخدـتتو تلااـلمجا عـيجم فى تاـساردلاو طيطختلاـب لوـللحا أدـبتوتا 

يـات مجا مدقتو ةينفلاو ةيلاللدات وتنتهى بتوصيات جديدة بضرورة وضـع بـرامج تنفيذيـة فعالـة لإنقـاذ المواقـف دون مسـاهمة فى عمل

 الإنقاذ ..

وتســتمر همــوم الســكان .. وتجتمــع النــدوات ليــدافع كــل مســئول عــن وجهــة نظــره وإنجازاتــه ويــدلى المتخصصــون كــل بفكــره وأرائــه مــن 

واقــع تجاربـــه أو تصـــوراته الخاصـــة فى الجوانـــب الماليـــة أو التشـــريعية أو التخطيطيـــة أو التصـــميمة أو الجوانـــب الاقتصـــادية والاجتماعيـــة 

الس النوعيــة والقوميــة والهيئــات الاستشــارية لتصــدر توصــيات جديــدة بــآراء جديــدة لــنفس المتخصصــين وفى مكــان آخــر مجا ددــعتلــ

يظهــر السياســيون بأفكــار متعــددة بتعــدد الفكــر السياســى قــد تكــون متعارضــة فتتصــادم أو متوازيــة لا يمكــن أن تلتقــى عنــد نقطــة 

والاتجاهـات ويتـوه بعـدها المسـؤولون عـن إتخـاذ القـرارات وتخـتلط علـيهم الأمـور  واحدة ويستمر البحث عن الحل بين كل هـذه الآراء

وقد يكون فى ذلـك ظـاهرة صـحية لتبـادل الآراء العامـة والأفكـار الخاصـة .. ولكـن الجانـب العلمـى المبـنى عـن البحـث الموضـوعى لا 

أو لغيـاب القاعـدة البيانيـة الـتى يرجـع إليهـا الفكـر يزال غائبا عن تنظيم هذه اللقاءات ربما لانشغال المتخصصين بأكثر من تخصص 

.. أو لغيــاب الأجهــزة البحثيــة الــتى تســعى إلى توضــيح الأمــور علميــا علــى أســاس مــن الدراســات الواقعيــة والتقــويم الصــحيح أو ربمــا 

لتحـرك مـن الواقـع الـذاتى بسبب الضغط العلمى والتكنولوجى الوارد من الدول المتقدمـة علـى الفكـر المحلـى بحيـث لا يـدع لـه فرصـة ل

والمحلى وهذه ظـاهرة حضـارية تفصـل بـين الشـعوب المتقدمـة والشـعوب المتخلفـة لتسـتمر تسـتورد منهـا القلـم والـورق والمأكـل والملـبس 

ن ووسائل الإتصال والانتقال . ومع كل ذلك الأفكار والقيم الغربية .. هذا فى الوقت الذى تأتى فيه الصحوات الحضارية المقنعة م



 

الخـارج تشــير إلى تراثنــا وحضــاراتنا الـتى لا نــدرك قيمهــا التاريخيــة أو الاسـتثمارية. فتحــرك عنــد الــبعض منـا العاطفــة القوميــة والحضــارية 

 ه ةلوغشم ىمظعلا ةيبلغلأا ىقبتبموم السكان والإسكان.

الا عـن عرقلـة المـرور واجبـار النـاس علـي البحـث يقول احد المخططين ممن زاروا القاهرة اخيرا ان حل المشاكل القائمـة فيهـا لا يتـاتي 

عن مخارج لهم خارج الرقعة البنائية. وليس عن طريق بناء الكبـارى او انشـاء مواقـف متعـددة الطوابـق أو شـق لانفـاق علـي الأقـل في 

لمساكن والمرافق في اماكن اخـرى المراحل الأولي للتنمية العمرانية. وحل مشكلة الاسكان والمرافق في المدن الكبرى هو اهمالها وتوفير ا

في تاعورــشم تأــشنا اــملكو.اهيلا كرــحتلا يــلع ساــنلا راــبجاو ندــلما هذــه جراـ مجالتمعــات القديمــة  ســاعدت علــي اســتقرار النــاس 

 فيها علي الرقعة الضيقة من الوادى الأخضر...

المتطلبــات اليوميــة للنــاس أكثــر منهــا فى حــرك في ضــوء لا اــنه طــطخلم مجا نــع ردــصي رارــقلا نا كردــيلــالس المحليــة والتشــريعية الــتي تت

ا تصــدر القــرارات التنفيذيــة للمشــروعات العاجلــة مــالتصــورات المســتقبلية الــتي قــد تتعــارض مــع بعــض الحلــول العاجلــة. ودائمــا ضــوء 

ائــرة الــبرامج والمشــروعات مغلفـة بــالفكر العلمــي للتخطــيط الطويــل الاجــل دون ان تتواجــد الاجهــزة الــتي تحولــه مــن دائــرة الفكــر الي د

.لـجلااب لـجاعلا طبر نمضت تيلا تاعيرشتلاو حئاوللا ثم تارامثتسلاا.ه زـيمتت ةـيرادا ةـيميظنت ةـيلمع هذـهو بـا الـدول المتقدمـة عـن 

 الدول المختلفة.

حقــــة المتغــــيرات وفي همــــوم الســــكان والاســــكان تعــــيش الجامعــــات بمناهجهــــا التعليميــــة والبحثيــــة لا تجــــد امامهــــا ســــبلا للتحــــرك لملا

وائح والمنــاهج الــتي تخضــع لهــا جميــع الجامعــات الــتي اللالاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية فــالفكر داخــل المؤسســات العلميــة ملتــمز بــ

وم يجمعها مجلس الجامعات، والجامعات هنا قد تفقد الحركة السريعة المرنة لربط النظرية بـالواقع المحلـي والمتغـيرات السـريعة.. وتبقـي همـ

ــســسلااو ناكــلذ دعب.ناكــم كــصتخا ن صاامجلـــالس النوعيـــة والقوميـــة أو المـــؤتمرات الســـنوية والنـــدوات الدوريـــة ولـــيس بالتعـــايش 

المستمر معها في قاعات الدرس وصالات الرسم واجهزة البحث التي تنقل نتائجها اولا بأول الي متخذي القرارات لينقلوهـا بالتبعيـة 

 ية والموازنات السنوية والخطط الخمسية.الي حيز البرمجة التنفيذ

ســتمر همــوم الســكان بينمــا تعمــل اجهــزة التخطــيط المتعــددة لمواجهتهــا دون تنظــيم او رابــط  فهــي تعــالج مــن الناحيــة الاقتصــادية تو 

لتعمـير او في جهـاز والاجتماعية علي المستوي المركزى في وزارة التخطيط ومن الناحيـة العمرانيـة في جهـاز التخطـيط العمـراني بـوزارة ا

جية تنمية القرية في وزارة الحكم المحلي وبالتالي في المحليات وجميعها تسعي الي حل المشاكل اليومية للمواطنين دون الالتزام بالاسـتراتي

عوامـل الجـذب  القومية التي تستدعي توجيه  التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية خـارج الرقعـة المأهولـة بالسـكان وذلـك بتـوفير



 

خل والــربط بينهــا في عمليــة تنظيميــة مســتمرة لإعــادة توزيــع الســكان والاســكان. ومــن دافي الخــارج اولا ثم تــوفير عوامــل الطــرد مــن الــ

هذا المنطلق فان نجاح أي مشروع استثمارى منفـذ في اطـار الخطـة القوميـة يقـاس بمـدى تحقيقـه للاسـتراتيجية العمرانيـة للدولـة تحقيقـا 

او كاملا. فقد يكون المشروع من الناحية الشكلية ناجحا في مواجهة المشاكل العاجلة ولكنه من ناحيـة تحقيقـه للاسـتراتيجية جزئيا 

العمرانية فاشلا وذلـك لتضـارب نتائجـه النهائيـة باهـداف هـذه الاسـتراتيجية. الامـر يتطلـب اعـادة النظـر في اهـداف الخطـط القوميـة 

لقومي بنسب معينة.. والخطط القومية هنـا تقـاس بالارقـام ومـا يمكـن تحقيقهـا منهـا سـنويا.. ولا تقـاس التي تسعي الي زيادة الدخل ا

 بمدى تحقيق هذه الارقام لأهداف الاستراتيجية العمرانية لامتداد الرقعة السكانية خارج الوادى الضيق.

ـسلاا نأ لاإ ـتراـح في ةيجيتــهاذ دتـــا هــي حركـــة قوميـــة وإذا كــان بنـــاء المــدن الجديـــدة يحقـــق جزئيــا مـــن أهـــداف الاســتراتيجية العمرانيـــ

مـ لــممجا عــم لــماعتت اــمك ةــمئاقلا تاــعمتلمجا عـلتمعــات الجديــدة بكــل أحجامهــا وبكــل أغراضــها وهــي حركــة قوميــة تحــرك التنميــة 

لحـل لـيس في رسـم السياسـات أو القطاعية بجوانبها الاقتصـادية والاجتماعيـة كمـا تحـرك التنميـة العمرانيـة بأبعادهـا المكانيـة. ومفتـاح ا

تنظـــيم  وضـــع المخططـــات أو عقـــد المـــؤتمرات والنـــدوات بقـــدر مـــا هـــو في تنظـــيم العمليـــة التخطيطيـــة علـــي كافـــة المســـتويات وبالتـــالي

                . موقت تىلا ةزهجلا هبا هذا هو الفرق بين التحضر والتخلف 

 


